المحاضرة الرابعة 
القرابة والنظام الأسري
_ نظام القرابة :
إن الأسرة مؤسسة عامة من المؤسسات الموجودة في أي مجتمع على امتداد رقعة العمران البشري وان خصائص المجتمع الإنساني وظروفه هي التي تحدد في كل حالة الشكل الذي تتخذه الأسرة في المجتمع ولو دققنا في تأثير المجتمع على الأسرة لوجدنا هذا التأثير ينفذ من خلال التنظيم الاجتماعي للزواج والقيود والمحرمات التي تفرضها على العلاقة الزوجية نظم النسب ونظم القرابة واكتساب اسم الأسرة.
يرجع "برتومور" ظهور أنساق القرابة إلى نظام تحريم الزواج من المحارم , وما تبع ذلك من أن كل فرد أصبح عضواً في أسرتين نوويتين أسرة الانجاب واسرة التوجيه وتبع ذلك تشعب القرابة وتفرعها.
وهذه ظاهرة عامة بعموم البشر , فلا يخلو مجتمع من وجود نسق معين للقرابة , ولعل هذا الاهتمام يعود إلى ماتحتله القرابة من أهمية خاصة في المجتماعات البدائية , إذا أنها العامل الاساس في تحقيق الوحدة الاجتماعية كما أنها تلعب دوراً هاماً في المجتمعات الصناعية من حيث أنها تمثل ظابطاً لسلوك الفرد وفي مجالات المساعدات المتبادلة.
القرابة ذات الخط الواحد النظم الأمومية والنظم الأبوية حيث يتم الانتساب في النوع الأول في خط الأم ويتحدد الانتساب في النوع الثاني في خط الأب وقد كانت تلك النظرية كما نعرف تتفق كل الاتفاق وتيار الفكر التطوري الذي كان سائداً آنذاك (بل وعلى امتداد القرن التاسع عشر)
 
_ القرابة الخطية (المباشرة) والقرابة المجانبة (غير المباشرة):
 دراسة القرابة علينا أن نميز علاوة على ماسبق بين الأقارب الخطيين (المباشرين) ولأقارب المجانبين (غير المباشريين) , والأقارب الخطيين هم في الغالب عبارة عن أقارب دمويين في خط مباشر من أعلى (كالأب والأم ) أو إلى أسفل (كالابن والابنة) وتدخل في هذه الفئة طائفة الأقارب غير الدمويين أي الذين لاتربطهم بالشخص صلة دم كأن تنتسب للشخص ابناً أو أبنة ليس من صلبه وذلك عن طريق نظام التبني ومع أن ديننا الاسلامي لم يق هذا النظام.
 أما الاقارب المجانبين فيمكن ان ينتموا الى نفس جيل الشخص أو إلى اجيال سابقة عليه , ولا تقوم بينه وبينهم علاقة التسلسل المباشر , فالشخص ليس سلفاً ولا خلفاً لأخيه أو لأخته على الرغم من انتمائهما إلى ملف واحد مشترك ثم نميز بعد ذلك هذا بين أبناء وبنات عمومه وأخواله من الدرجة الأولى أو الثانية أو أبعد من ذلك .
 
وهم ينقسمون بدورهم إلى مراتب قرابية مختلفة أي تتفاوت في درجة ((قربها)) من الشخص ولو أن تلك الاوضاع تمثل مشكلة جانبية خاصة.
1_ أول الأسس التي حددها كروبر من هذه الأسسس الثمانية هو مايعرف باسم أساس الجيل.
2_ الأساس الثاني في تصنيف كروبر هو ذلك الذي يصنف الاقارب من نفس الجيل تبعا لفروق العمر ويمكن أن نجد نموذجا لذلك عند شعب "النافاهو".
3_ أما أساس التصنيف الثالث عند كروبر فيتضمن الفروق بين الاقارب الخطيين والأقارب المجانبين.
4_ والأساس الرابع عند كروبر يرتبط باختلاف نوع القريب (ذكر أو أنثى).
5_ ويتضمن خامس أسس التصنيف عند كروبر على الفروق في نوع المتكلم نفسه.
6_ وينصب الأساس السادس للتصنيف عند كروبر على الفروق في النوع القريب الذي يمثل همزة الوصل في القرابة.
7_ أما الاساس السابع فيميزه القرابة الدموية عن قرابة المصاهرة.
8_ينصب الاساس الثامن على تصنيف القرابة على الفروق في المكانة أو الظروف المعيشية الذي تقوم علاقة القرابة من خلاله.
 
محور القرابة وتطوره:
يمكن القول إن المجتمعات البشرية تختلف عند تحديد القرابة وقوتها بشكل واضح باختلاف المعتقدات والثقافات , ويمكن حصر جميع النظم التي كشفت عنها الدراسات الاجتماعية والانثروبولوجية فيما يلي :
1_ النظام الأمي : وهو نظام تعتمد القرابة فيه على الأم وحدها حيث يلحق الولد بالأم وبأسرتها في حين يعتبر الأب وأسرته أجانب عنه , حيث تنتفي العواطف والوجدانات بين الابن والأب , بل أن التقاليد في هذه المجتمعات الوثنية توجب على الابن قتال أسرة الأب وقتل أبيه إذا اعتدى على أسرة أمه , وقد كشفت الدراسات عن أن هذا النظام ساد لدى أغلب عشائر أستراليا .
إلى هذا الجانب أن القران الكريم قد حسم لنا هذه القضية بشكل يقيني ونهائي حيث أوضح أن بداية البشرية أرتبطت بالأسرة (أدم وحواء) كان نبيا في أرجح الآراء وكان موحداً.
2_ النظام الأبوي : وتعتمد القرابة فيه على الأب وحده دون الأم فالولد يلتحق بأبيه وأسرة أبيه , أما أمه وأسرتها فعيتبرون أجانب عنه لا تربط بهم أية رابطة من القرابة ولا يشعر نحوهم كما لا يشعرون نحوه بأية رابطة قرابية , وقد ظهر هذا النظام لدى بعض الشعائر البدائية في استراليا وأمريكا حيث يتبع الولد هناك توتم أبيه وينتمي إلى عشريته.
3_ نظام يكون محور القرابة فيه معتمداً على الأب والأم معاً مع أرجعية ناحية الأب.
4_النظام الرابع ويكون فيه محور القرابة معتمداً على الأب والأم معاً مع ترجيح جهة الأم ولم ينتشر هذا النظام بشكل واضح في المجتمعات ولم يكن يظهر إلا عند بعض الشعوب في مراحل انتقالها من النظام الأمي إلى النظام الأبوي .
5_ النظام الخامس يكون محور القرابة فيه معتمداً على الناحيتين معاً – الأب والأم بدون مفاضلة كبيرة , وتشير المصطلحات اللغوية ذاتها على التسوية بين الطرفين .
6_ النظام السادس يكون فيه محور القرابة في الأسرة قائماً على شيء آخر غير انحدار الفرد من أب معين أو أم محددة . وتطبق هذا النظام بعض العشائر الاسترالية عشائر "الأرونتا" وبعض عشائر استراليا الوسطى وعشيرة البنكين.
وعلى هذا يكون المحدد لعضوية الأسرة هنا ليس القرابة الدموية , وانما مايحددها الصدفة والتواضع الاجتماعي.
 
النسق الأبوي :
يتركز النسق الأبوي "بصفة مبدئية" على المراكز المترابطة للآباء والأبناء . ومثال ذلك أنه لايوجد أي مجتمع معروف يضع المسؤولية الأولى لتربية الأطفال على عاتق الرجال . كما أنه لايوجد مجتمع معروف يسيطر فيه الأبناء الصغار على آبائهم , ومع ذلك فإنه توجد اختلافات واسعة بين المجتمعات من حيث مناهج التربية للطفل , وعدد الأطفال وسن الفطام .. الخ , أي أنه في كل مجتمع تكون علاقة الآباء بالأبناء منظمة ومنسقة وتتكرر بصفة دورية , وتعمل هذه الانماط كما هو متوقع من خلال محيط اجتماعي معين وإذن فالابوية لايمكن تقيمها بعيداً عن المجتمع الذي يكون موضوع الدراسة وهو الأمر الذي يؤدي إلى اكتشاف التباين في الادوار الابوية والسلوك نتيجة لاختلاف المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافة الفرعية التي تنتمي إليها الأسرة.
 

1_ مرحلة الأنتقال إلى الأبوية :
في البداية ماهو أثر الشعور أو التحول على الشخص البالغ ؟ وماهي الطرق التي يتغير وفقاً لهها الآبتاء والأمهات نتيجة لتجربتهم الأبوية ؟ ولقد كانت الاجابة على كل هذه التساؤلات نقطة البدء في اهتمامنا عند التحليل للدور , وهي ذلك تركز على أربعة مظاهر فريدة وجادة في هذا الدور الأبوي.
أولاً: أن هناك بالنسبة للنساء ما يعرف بالضغط الثقافي من أجل استيعاب الدور.
ثانياً : يبدو أن الدور الأبوي ليس دائماً مسألة قرار طوعي أو أختياري بل فعلي خلاف الخطوبة.
ثالثاً : والدور الأبوي فضلاً عن ذلك مصير محتوم , فأن يكون لك طفل هو دائماً وبساطة أن يكون الطفل , وذلك أنه من الممكن أن يكون للمرء زوجات أو أزواج سابقين كذلك يمكن أن يكون المرء قد عمل في مهن كثيرة قبل مهنته الحالية إلا أنه من المستحيل أن يكون له أطفال سابقين.
رابعاً: نلاحظ أن هناك اهتماماً قليلاً في فترة ما قبل الولادة بالإعداد للدور الأبوي , وذلك أنه من الملاحظ أن هناك مقاومة لهذا التحول , كما أن هناك نقصاً واضحاً في التوجيه لبلوغ هذا الدور.
 2_ دور الأم :
ليس هناك تماثل في دور الأم في كل المجتمعات , بل أكثر من ذلك ليس هناك تماثل في هذا الدور بين طبقات المجتمع المختلفة أو متداخله أن الدور الذي يتمثل في علاقات الأم بطفلها والذي يكون طبيعياً في بلاد كالولايات المتحدة الأمريكية لا يكون كذلك في المجتمعات الأخرى.
وقد كتبت ألس روس من الأهمية الاجتماعية المرتبطة بدور الأم تقول : إن الأمومة ولأول مرة في تاريخ مجتمع معروف قد أصبحت عملاً عاماً للقيام بمتطلبات هذه الأمومة كعمل وحيد يستغرق كل أنشطتها وتستطرد ألس روس وتقول : إن النساء آجلاً أو عاجلاً سيواجهن مشكلة من الذي سيكون بجوار أطفال الأم.
 
ويلاحظ أن الأم الشابة تجد نفسها متجهة نحو دورها عندما تشعر باعتماد وليدها الكامل عليها وعند ذلك تدرك دورها كأم ربما يكون أكبر من دورها كزوجة في هذه الحالة.
إن الانتقال إلى عهد الأمومة يستدعي تغيرات هامة في سلوك الزوجة , بل أنه بمرور الزمن يتطلب أنواعاً عديدة من المتوافقات الهامة والجوهرية , وفي إحدى الدراسات سئلت عينه من الأمهات كيف تتغير حياة الأم عندما تحصل على الأطفال ؟ ولقد كانت الإجابة الشائعة أن وجود الأطفال يعني حرية أقل وخاصة أن وجودهم قد أدى إلى تحديد حرية حركة الأم.
 
3_ دور الأب :
إن التحول الذي طرأ على دور الأب لايقاس بالتحول الذي طرأ على دور الأم وربما يكون هذا صحيحاً لأن دور الأب عادة لايكون ملحاً أو مستغرقاً لأطول فترة من الزمن , فهي لا تطلب تدريباً أو نظاماً معيناً أو بذل مجهود مسبق بمستوى معين , وجدير بالذكر أن دور الذكر المهني يتحقق في وضع مختلف عن أدواره العائلية , ولعل هذا السبب في أن الطفل لا يمارس تـأثيراً مباشراً على دوره , بل أنه حتى إذا حتى إذا كان الآباء الجدد يقضون وقتاً طويلاً في المنزل فإن الطفل الجيد لا يمارس إلا تأثيراً ضئيلاً على الدور الجديد للأب بالقياس إلى الأدوار المستقرة لعلاقة الزوج بالزوجة.
ويلاحظ أن الذكر في دوره المهني يتأثير بالتزماته تجاه الدور الجديد كأب , ذلك لأنه من خلال التزام الذكر بناء على مهنته أو عمله في أن يزود زوجته وأطفاله بحاجاتهم المادية فإن الأطفال في هذه الحالة يضعون على كاهله مسؤولية مالية متجدة , ويواجه الزوج هذع المسؤولية عن طريق محاولات لزيادة دخله عاماً بعد آخر ومن المحتمل أن يشعر الزوج بالإحباط إذا كانت الزيادة في الدخل لا تستطيع أن تواجه التكاليف المتزايدة في تربية الأطفال.
 
الأسرة :
الأسرة هي الوحدة الاجتماعية الصغرى في المجتمع فإن أي تغير يحدث في النظم الاجتماعية فإنه يؤثر حتماً فيها فالأسرة هي المراة العاكسة لصورة التغير الاجتماعي على المجتمع , والأسرة عبارة عن مؤسسة اجتماعية , تنبعث عن ظروف الحياة وهي ضرورة حتمية لبقاء الجنس البشري , ويتحقق ذلك بفضل اجتماع كائينين لا غنى لأحدهما عن الأخر وهما الرجل والمرأة والاتجاه الدائم المستقر بين هذين الكائنين هو الأسرة.
 



خصائص الأسرة :
وترجع خصائص الأسرة إلى الاعتبارات الآتية :
1_ الأسرة أول خليه لتكوين المجتمع.
2_ تقوم على أوضاع ومصطلحات يقرها المجتمع وهي من عمل المجتمع وليست عملاً فردياً.
3_ تعتبر الأسرة الإطار العام الذي يحدد تصرفات أفرادها , فهي التي تشكل حياتهم وتضفي عليهم خصائصهم وطبيعتها.
4_ الأسرة تؤثر فيما عداها من النظم الاجتماعية وتتأثر بها , فإذا كانت الأسرة منحلة وفاسدة في مجتمع من المجتمعات , تردى في وضعه السياسي وإنتاجه الاقتصادي ومعاييره الأخلاقية وبالعكس إذا كان النظام السياسي أو الاقتصادي فاسداً يؤثر ذلك على مستوى معيشة الأسرة وفي تماسكها.
5_ تعتبر الأسرة وحدة اقتصادية , كان تقوم قديماً بكل مستلزمات الحياة واحتياجاتها , وعندما اتسع نطاق الأسرة أصبح الإنتاج العائلي من خصائص المرأة وكان الرجل يعمل تابعاً لهيئات أو مؤسسات أخرى.
6_الأسرة وحدة إحصائية , تخذ أساساً لإجراء الإحصائيات المتعلقة بعدد السكان ومستوى معيشتهم .
7_الأسرة هي الوسط الذي أصطلح عليه المجتمع لإشباع غرائز الإنسان ودوافعه الطبيعية , والاجتماعية.
وقد يبدو للبعض أن الأسرة نظام قائم على دوافع الغريزة وصلات الدم وإن العلاقة بين الزوج وزوجته والرابط بين الأولاد وآبائهم , ومايقوم به كل الأب والأم من وظائف في حياة الأسرة يسير وفق ماتمليه الغرائز الفطرية وماتوحي به الميول الطبيعية.
إلا أن الدراسة الاجتماعية للأسرة ترى غير ذلك حين عتبر أن نظم الأسرة تقوم على مجرد اصطلاحات يرتضيها العقل الجمعي وقواعد تختارها المجتمعات.
